بسم الله الرحمن الرحيم
هل تريد أن تضمن الجنّة في رمضان ؟؟؟ غيّر المفاهيم الخاطئة في حياتك .
أخي المسلم /أختي المسلمة : إنّ شهر رمضان جسر ممدود إلى الآخرة ، من مشى عليه بثبات وضع أقدامه في الجنّة يوم يكون النّاس فريقا في الجنّة وفريقا في السعير .
وإذا أردنا أن نكون من سعداء رمضان وعتقائه من النار, فلابدّ أن نفهم عدة أمور, ولا بدّ أن نصحّح بعض المفاهيم الخاطئة حول رمضان في حياتنا,ومن ذلك :

أولا : أنّ الصوم ليس مجرد امتناع عن الأكل والشرب والجماع فقط :
فأخطأ من ظنّ أنّ الصوم منحصر في هذه الثلاثة ، لأنّ الله تعالى ليس في حاجة إلى تعذيبنا ؟  وليس في حاجة إلى أن يجوعنا ويعطشنا ؟
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ، فالله غنيّ عنّا، فهو الحيّ القيّوم سبحانه ،لا تضرّه معصية العاصي ولا تنفعه طاعة الطائع .
ولكنّ الصوم تربية متكاملة للإنسان ، لهذا  فالصيام الحقيقي: هو صيام القلب , وصيام العقل , و صيام التفكير , وصيام الجوارح عمّا يخالف أمر الله تعالى وأمر رسوله صلّى الله عليه وسلّم .
فليس بصائم من يصوم عن الأكل والشرب , ولا يصوم بقلبه عن أمراض النفوس من حسد وبغض وحقد وشحناء .

 فعن ‏ ‏أبي هريرة ‏رضي الله عنه أن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال: "‏ ‏ ‏إياكم ‏ ‏ والحسد ‏ ‏فإن ‏ ‏الحسد ‏ ‏يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب ‏ ‏أو قال العشب."
وليس بصائم من صام عن الأكل والشرب ولم يصم بجوارحه عن أذيّة الناس بالغيبة والنميمة والإستهزاء والسخرية والوقوع في الأعراض والكذب والغش والخداع والبطش بالمؤمنين بيده ورجله .

 فعن ‏ ‏أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال: "‏ ‏ ‏من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه ‏."
وليس بصائم من صام  عن الأكل والشرب ولم يصم بعقله عما يغضب الله ، فتجده يُحَكِّمُ عقله على نصوص الوحي الشريف ، فما وافق هواه  قبله وما خالفه رده .

فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يؤمن أحدُكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئت به »

ثانيا : ملاحظة الفرق بين التلذذ برمضان والتلذذ بما يصاحب رمضان :
فالفرح برمضان من علامات الإيمان, لأنّ المؤمن يفرح بالعبادات ويتلذذ بها , وأمّا الذي في قلبه خلل فإنّه ينشط لأمور الدنيا وتضيق نفسه بالعبادة , وفي رمضان يجانب كثير من المسلمين الطريق الصحيح في الفرح برمضان , حيث يظنّ الكثير أنّه يفرح بشهر رمضان المبارك , ولكن في الحقيقة لو فتّش في أغوار ذاته, لوجد نفسه يفرح بما يصاحب رمضان من شهوات وليس برمضان العبادة , لهذا تجده يفرح بمائدة الطعام العامرة بأشكال الطعام, ويفرح بأنواع الحلويات والمشروبات , ويفرح بسهر الليالي لاعبا لاهيا مع الرَبْع , لكنّه إذا نودي لصلاتي العشاء والتراويح , أعلن في نفسه حالة الاستنفار والطوارئ للفرار من الشعبية فرار الفريسة من الأسد , وذهب يطوي المسافات باحثا عن أقصر المساجد صلاة للتراويح , أرأيت كيف يفرّ من الوقوف بين يدي الله ؟ يجلس الساعات الطويلة أمام التلفزيون وفي المجالس يلعب ويلهو دون ملل , ولكنّه لا يصبر على ركعات معدودات واقفا بين يدي الله تغشاه السكينة وتتنزل عليه الرحمة !!! , فهل فرح مثل هذا المسلم برمضان فرحا حقيقيا ؟؟؟ أم أنّه يفرح بالملاهي والشهوات التي تصاحب رمضان ؟ 
لاشكّ عند العقلاء أنّ الجواب هو الثاني , لأنّ الذي يفرح برمضان فرحا حقيقيا هو الذي لا تشغله الشهوات عن التلذذ بالوقوف بين يدي الله تعالى راكعا وساجدا , ولا تمنعه الملاهي عن الجلوس بين يدي الله تاليا للقرآن ذاكرا لله داعيا متضرعا , وهو الذي يرابط في شعبيته داعما للأعمال الخيرية ومساهما في تقوية إيمان إخوانه وجيرانه ومشجعا لهم على التنافس في الخيرات 
فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال يوما وحضر رمضان: (( أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء ينظر الله تعالى إلى تنافسكم فيه ويباهي بكم ملائكته فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله عز و جل )) (كتاب الترغيب والترهيب)
فما أحوجنا إلى تربية النفس على الفرح برمضان فرحا حقيقيا , وذلك بالصبر على طاعة الله, والفرح بالعبادة, وإفراغ القلب من شواغل اللعب واللهو التي تسرق من المسلم شهر رمضان المبارك , حتى نتلذذ بما في هذا الشهر الكريم من العبادات الرائعة, والتي من أهمها: تلاوة القرآن, وحضور مجالس الذكر وحلق العلم , وصلاة التراويح بنفس مُحبة مطمئنة , ...
ثالثا : الصوم عبادة وليس عادة :
إنّك ترى كثيرا من الصائمين لا أثر للصوم على أخلاقهم وسلوكهم , لأن صومهم ليس صوم عقل مؤمن, بل صوم عادة جامدة ومتابعة للناس ليس أكثر ، وجدوا الناس يصومون فصاموا , وجدوا أبائهم يصومون فصاموا.
لهذا لم يكن رمضان عنصرا فاعلا حيّا مؤثرا  في حياتهم , بل هو شهر وُلِدَ ميتا في قلوبهم ونفوسهم , فلم يعرفوا له قيمة , ولم يرفعوا له قدرا .

 فالعقلاء هم الذين يعرفون أنهم بصومهم يسجدون في محراب العبادة بقلوبهم وعقولهم وجوارحهم تعظيما وإجلالا لرب العالمين , واستسلاما لمالك الملك فيما يأمر وينهى ، بروح مفعمة بالمحبة للمعبود العظيم الواحد الأحد سبحانه وتعالى. .
قال تعالى :"والذين أمنوا أشدُّ حبًّا لله ......"
فهؤلاء المُوَفَقُون أسال الله أن يجعلنا وإياكم منهم ، إذا دخل عليهم رمضان لم يغفلوا عن حديث  جبريل عليه السلام الذي قال فيه للحبيب صلى الله عليه وسلم "من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله . قل: آمين . فقلت: آمين "
  إنّ حديث جبريل عليه السلام السابق   يدعونا إلى وقفه صادقة مع الذات نحدد فيها هدفا لصومنا، وهو أن نكون في آخر الشهر من المغفور لهم، المعتقين من النار.
إنه هدف عظيم؟ إنه الفوز بالجنة والنجاة من النار، إنها سلعة الله ، وسلعة الله غالية , من أرادها لابد أن يقدّم مهرها ، ومهرها أن نصوم لله تعالى بكل ما نملك : فنخضع لله قلوبنا وعقولنا وجوارحنا , في طاعة ممزوجة بالحب والإخلاص .
 وهذا لاشك أنّه هدف  عظيم محتاج إلى تخطيط راق وعمل جادّ .
فحيا هلا أيّها الصائمون المشمّرون إلى جنّة عاليه ، قطوفها دانية .
وختاما: هاهو ذا رمضان أيّها المسلم : شهر تفريج الكروب , وغفران الذنوب , أقبل عليك ، فيه تقال العثرات ، وتمحى السيئات ، وتجاب الدعوات .
فتب إلى الله وارفع يديك إلى السماء ،متضرعا ,  متذللا ، سائلا ربّا عظيما كريما غفورا رحيما , يقابل الإساءة  بالإحسان والذنوب بالغفران.
{وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ }البقرة186
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